
 باريــس - اعتبــــر الأمين العــــام محمد 
العيســــى خــــلال مؤتمر عقد فــــي باريس 
الثلاثــــاء أنّ ”الإســــلام السياســــي“ يمثّل 
”تهديدا“، مشــــيرا إلى أنّ الرابطة اعتمدت 

”رؤية جديدة لمواجهة التعصّب“.
وقال العيســــى، وزير العدل السعودي 
الســــابق، الذي يشــــغل منذ 2016 منصب 
الأميــــن العام لرابطــــة العالم الإســــلامي 
ومقرّها مكة المكرمــــة، ”نحن ندعم تماما 
فحــــوى الخطــــاب الــــذي ألقــــاه الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون فــــي أبريل 
الماضــــي عندمــــا تحــــدّث عــــن ’الإســــلام 

السياسي'“.
وتشــــكل جماعــــة الإخــــوان المكــــون 
الأساســــي لتيارات الإســــلام السياســــي، 
ويصفهــــا الكثيــــر مــــن المتابعيــــن بأنها 
منبع العنــــف والتطرف في العالم العربي 
والإســــلامي. وتعتمد هذه الجماعات على 

توظيف الدين في الشأن العام.
ومنذ تأسيسها عام 1928 في مصر كان 
تنظيم الإخوان يستهدف أسلمة المجتمع 

موظفا العنف في خدمة هذا المشروع.
وشــــارك فــــي مؤتمر باريــــس عدد من 
كبــــار رجال الديــــن في العديد مــــن الدول 
المســــؤولين  إلــــى  إضافــــة  الإســــلامية، 
واليهودية  الكاثوليكيــــة  الطوائــــف  عــــن 
فــــي  والأرثوذكســــية  والبروتســــتانتية 

فرنسا.

وأوضــــح الأمين العــــام لرابطة العالم 
الإســــلامي ”كمــــا قــــال الرئيــــس ماكرون، 
فإنّ هذا الإسلام السياســــي يمثّل تهديدا 

ومصدرا للانقسام في المجتمع“.
وشدّد العيسى، من جهته، في المؤتمر 
الدولــــي للســــلام علــــى أهميــــة أن يحترم 
المســــلمون في فرنســــا ”دســــتور بلدهم 

وقوانينه وثقافته“.
وفي أبريــــل الماضي اعتبــــر الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون ”أن الإســــلام 
السياســــي بــــات يمثــــل تهديدا ويســــعى 

للانعزال عن الجمهورية الفرنسية“.
وقــــال ماكــــرون ”لا ينبغــــي علينا أن 
نحجب أعيننا عن الحقائق: نحن نتحدث 
عــــن أناس أرادوا باســــم الديــــن مواصلة 
مشروع سياســــي وهو الإسلام السياسي 
الــــذي يريــــد أن يحــــدث انقســــاما داخل 

جمهوريتنا“.
ودافــــع الرئيــــس الفرنســــي بقوة عن 
العلمانيــــة منــــددا بانتشــــار ”الطائفيــــة“ 
ووعــــد بــــألا يكــــون هنــــاك أي ”تهــــاون“ 
بمواجهــــة أولئــــك الذيــــن يريــــدون فرض 
”إسلام سياســــي يســــعى إلى الانفصال“ 
عن المجتمع الفرنسي. يأتي هذا في وقت 
بــــدأت فيــــه دول غربية تشــــعر بالقلق من 
تمدد الجماعة بين الجالية، ومن شبكاتها 
المالية واســــتثماراتها، فضلا عن أفكارها 

المتشددة.

واعتبر خبراء في الإســـلام السياسي 
أن الجماعـــة دأبـــت خـــلال تجاربهـــا في 
أوروبا منذ الســـتينات والســـبعينات من 
القـــرن الماضـــي على مـــلء الفـــراغ الذي 
تتركـــه جماعـــات أخـــرى، والتركيـــز على 
الخدمات الاجتماعية والدعوية لاستقطاب 
المسلمين، مع إقناع السلطات بأن نشاطها 

لا يتناقض مع ثقافة البلاد وقوانينها.
وأشــــاروا إلى أن دولا كثيــــرة مازالت 
مخدوعــــة إلــــى الآن فــــي طبيعــــة حركــــة 

الإخــــوان رغم صدور تقاريــــر بعضها من 
جهات رســــمية غربية تعتبــــر أن الجماعة 
توفر الأرضية الفكرية والتنظيمية للتشدّد 

الديني الذي يجتاح أوروبا.
ولاحظ الخبــــراء أن جمعيات مختلفة 
كانــــت عضوا تابعا للجمعيــــات والمراكز 
الإســــلامية في أوروبا المرتبطة بالإخوان 
بــــدأت تعلــــن انفصالهــــا عــــن الجماعــــة 
وتنظيمها الدولــــي، لافتين إلى أن الهدف 

من ذلك هو التحسب لحظر الجماعة.

وقال العيســــى فــــي المؤتمــــر ”يجب 
على جميع المســــلمين في أوروبا احترام 
دســــاتير وقوانين وثقافــــات البلدان التي 
يعيشــــون فيها“، مشــــدّدا على أنّه ”يجب 
الفتــــاوى  اســــتيراد  يقبلــــوا  ألا  عليهــــم 

والأفكار الأجنبية“.
وتابــــع ”نحــــن هنــــا لتعزيــــز جهــــود 
التماسك الاجتماعي للجمهورية الفرنسية 
ونرفــــض بالكامل أيّ تدخّل في الشــــؤون 
الداخليــــة لأيّ بلد، وخاصة في الشــــؤون 

الدينيــــة“، مؤكّدا أنّ الرابطــــة هي منظمة 
”دولية“ و“مستقلة“ ولا تنتمي إلى ”أحد“.

ولفت العيســــى إلى أنّ الرابطة ”تبنّت 
رؤية جديدة للتعامل مع التعصّب والعنف 
والإرهــــاب“ من خــــلال اتّخاذها ”مبادرات 

وبرامج عمليّة“.
وحســــبما قال البيت الأبيض، يتزامن 
هــــذا التوجــــه الرافــــض لفكــــر وســــلوك 
حركات الإســــلام السياســــي وعلى رأسها 
تنظيم الإخوان، مــــع وقت تعمل فيه إدارة 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب على 
إدراج جماعة الإخوان المســــلمين للقائمة 
الأميركية الخاصة بـ“الجماعات الإرهابية 

الأجنبية“.
وقالت سارا ساندرز، المتحدثة باسم 
البيــــت الأبيض، فــــي تصريحــــات لـ‘بي.
بي.ســــي‘ إن ”الرئيــــس تشــــاور مع فريقه 
للأمــــن الوطنــــي وزعماء المنطقــــة الذين 
يشــــاركونه القلق“، مشــــيرة إلــــى أن ضم 
الجماعة للقائمة ”يأخذ مســــاره في داخل 

الدوائر الداخلية لصنع القرار“.
المســــلمين  الإخوان  ضم  وسيســــمح 
للمســــؤولين  الإرهابية  الجماعات  لقائمة 
الأميركييــــن بفــــرض عقوبــــات علــــى أي 

شخص أو جماعة على صلة بها.
ويأتي الإجراء بعد اســــتضافة ترامب 
للرئيــــس المصري عبدالفتاح السيســــي، 
الــــذي تشــــن حكومتــــه حملــــة أمنية ضد 
الجماعة وعدد من الجماعات الإســــلامية 

الأخرى.
ويجدر التذكير بأن مصر والعديد من 
الــــدول العربية الأخرى كانــــت قد صنفت 
الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وذلك 
في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد 

مرسي، المنتمي للجماعة، عام 2013.

 الربــاط - دعــــا اتحاد مجالــــس الدول 
الأعضــــاء في منظمة التعاون الإســــلامي، 
الإســــلامية، لدعم  الحكومــــات  الأربعــــاء، 
مبــــادرة إقــــرار يــــوم عالمــــي لمناهضــــة 
الإســــلاموفوبيا، خــــلال مشــــاركتهم فــــي 
الــــدورة الـــــ74 للجمعيــــة العامــــة للأمــــم 

المتحدة التي افتتحت مساء الثلاثاء.
جاء ذلــــك في كلمــــة لرئيــــس الاتحاد 
الحبيــــب المالكي، خلال اجتماع لســــفراء 
الدول الإســــلامية في الربــــاط، بدعوة من 
اتحاد مجالس التعاون الإســــلامي، لبحث 
إقرار يوم عالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا.

وقال المالكي الذي يشغل أيضا منصب 
رئيــــس مجلس النواب المغربــــي (الغرفة 
الأولى بالبرلمان)، إن هذه المبادرة ”تأتي 
في ســــياق الدفاع عن الشــــعوب والبلدان 
الإسلامية، والجاليات والأقليات المسلمة 

في البلدان غير الإسلامية”.

وتعني الإسلاموفوبيا، حرفيا، رهاب 
الإســـلام، أي الخـــوف المرضـــي وغيـــر 
المبـــرّر مـــن الإســـلام. وهو خـــوف قائم 
على مجموعة من الأفكار المســـبقة التي 
تعتبر الإســـلام قائما على العنف، وتربط 

المسلمين بالإرهاب.
 2001 ســـبتمبر   11 هجمـــات  فإثـــر 
بالولايات المتحدة الأميركية، روّج الكثير 
من المفكّريـــن الغربيين لفكـــرة ”الخطر 
الإســـلاموفوبيا  ودخلـــت  الإســـلامي“. 
مرحلة جديدة من تاريخها. بعد ذلك بفترة 
قصيرة، دخـــل المُصطلح إلـــى المعاجم 
الفرنســـية، وعُرّف بكونه ”شـــكلا خاصّا 

من الحقد الموجّه ضد المسلمين“. 
واســـتهدف هجوم دموي مســـجدين 
بمدينة كرايست تشـــيرش في نيوزيلندا 
في منتصـــف مارس 2019، ما أســـفر عن 

مقتل 50 مصليا وإصابة مثلهم، في واقعة 
أثارت تنديدا دوليا وإسلاميا واسعا.

وتنامـــت ظاهرة الإســـلاموفوبيا في 
المجتمعـــات الغربية مـــع صعود اليمين 
الشـــعبوي بشـــكل كبير ليس فقط بسبب 
الوضـــع  وتراجـــع  الرأســـمالية  أزمـــة 
الاقتصـــادي للمجتمعـــات الغربية، ولكن 
أيضـــا كـــردة فعل علـــى صعـــود تيارات 
إســـلامية متشـــددة تكفر الغرب وتوظف 
الدين وأحداث التاريخ بما فيها الحروب 

الصليبية للتغطية على عملياتها.
وقـــال الحبيـــب المالكـــي لـ“العرب“، 
متحدثا عن المبادرة ”إنها تأتي استجابة 
لما يحمله الواقع المرير المتسم بالجهل 
ســـواء كان متعمدا أو بريئا في كل ما له 
علاقة بالدين الإســـلامي، وهذا اليوم هو 
خطـــوة في طريـــق التعريـــف الأمثل بما 
يمثلـــه الإســـلام الحقيقي وهويـــة الدول 
الإســـلامية ومن هو المســـلم الملتزم مع 
هذا الخلـــط القائم والمرتكز على مواقف 
وخطابات بعض قيادات اليمين المتطرف 
والذي لا يســـاعد على تطور المجتمعات 
الإنسانية بشكل أفضل وطبيعي وسليم“.
وتابـــع ”تتمثـــل هـــذه المبـــادرة في 
العمل من داخل الأمم المتحدة، ووكالاتها 
المختصة وخاصة اليونســـكو، من أجل 
اعتمـــاد يوم عالمـــي ســـنوي لمناهضة 

الإسلاموفوبيا”.
وأعادت حادثةُ مسجد نيوزيلندا إلى 
الأذهان موضوع الإسلاموفوبيا، وكسرت 
فـــي نفس الوقـــت الفكـــرة النمطية التي 
تربط الإرهاب بالإسلام، باعتبار الشخص 
الذي قـــام بهذا الهجـــوم الإرهابي، الذي 
راح ضحيته العشـــراتُ من الأبرياء، كان 

مسيحيا.
وتوجـــه المالكي إلى ســـفراء الدول 
الإســـلامية المشاركة في اجتماع الرباط، 
لإبـــلاغ حكومـــات بلدانهـــم بالمبـــادرة، 
لـ“تعمل سريعا على تفعيلها على مستوى 
الأمـــم المتحـــدة، ووكالاتهـــا المختصة، 
خصوصـــا اليونســـكو، في أفـــق الدورة 
المقبلة للجمعيـــة العامة للأمم المتحدة، 
التي ســـتنطلق الأســـبوع المقبل“. وفي 
هذا الإطار شـــدد ســـالم بن محمد المالك 
المدير العام للمنظمة الإســـلامية للتربية 

والعلوم والثقافة ”إيسيســـكو“، على أن 
هـــذه الأخيـــرة مـــا فتئت تحـــذر من هذه 
الظاهـــرة، وتعمل علـــى محاربة الصور 

النمطية عن المسلمين.
مـــارس  فـــي  ”إيسيســـكو“  ودعـــت 
الماضـــي الأمـــم المتحدة إلـــى إعلان 15 
مـــارس، تاريـــخ الهجـــوم الإرهابي على 
مســـجدين فـــي نيوزيلندا، يومـــا عالميا 

لمحاربة الإسلاموفوبيا.
ويذكر أن منظمة التعاون الإســـلامي 
أعلنـــت فـــي يونيـــو الماضـــي إطـــلاق 
موســـوعة إســـلامية عالمية للتســـامح، 
بهـــدف مواجهة دعاوى الإســـلاموفوبيا 

والتصدي للتطرف.
وتطالـــب المنظمـــة مـــرارا بصياغة 
صكـــوك قانونية ملزمة دوليـــا، للتصدي 
للظواهـــر الجديـــدة للإســـلاموفوبيا في 
العالـــم، لاســـيما بعـــد تكـــرار عمليـــات 
الاعتـــداء علـــى المســـلمين فـــي معظـــم 

العواصم الأوروبية.

ولذلــــك أكــــد المالــــك علــــى أن ظاهرة 
الإســــلاموفوبيا تهدد الســــلم فــــي العالم، 
وتهدد العهود والمواثيق الدولية لحقوق 
الإنســــان، وتهدد الأمن والسلام الدوليين؛ 
وهو ما يســــتدعي تضافر وتكثيف جهود 
جميع المؤسســــات المعنية لمواجهتها»، 
مضيفا ”الذين يمارســــون الإسلاموفوبيا 
هــــم جماعــــات كارهــــة للســــلام ولحقوق 

الإنسان“.
ولفت الحبيب المالكي إلى أن تكريس 
يــــوم عالمــــي للإســــلاموفوبيا ”ســــيكون 
مناســــبة دوليــــة للدعــــوة إلى التســــامح 
والتعايــــش والتعريــــف باعتــــدال الديــــن 
الإسلامي، ورفض الخطابات التي تلصق 
بالإســــلام والمســــلمين، والتــــي تتخذ من 
أيديولوجيــــة الترهيــــب والتخويــــف من 

الإسلام عقيدة لها“.
ويذكــــر أن المالكــــي كان قــــد دعا في 
افتتــــاح الاجتمــــاع الاســــتثنائي للجنــــة 
التنفيذيــــة للاتحاد في 17 يوليو الماضي، 

إلى ”إشــــراك المنظمة الإســــلامية للتربية 
والعلــــوم والثقافة (إيسيســــكو) ومنظمة 
باســــم  باقتــــراح  للتقــــدم  اليونســــكو، 
المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة“.

وفي نفس الســــياق دعا الشيخ صباح 
خالــــد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء وزيــــر الخارجيــــة الكويتــــي في 
كلمتــــه في الاجتماع، الــــدول الأعضاء في 
منظمة التعاون الإســــلامي إلــــى معالجة 
مواطــــن القصور فــــي التصــــدي لظاهرة 
رســــالة الدين  وإيصــــال  الإســــلاموفوبيا 
الإسلامي الحنيف وترسيخ قيمه النبيلة.

بوصفهــــا  الإســــلاموفوبيا  وظاهــــرة 
خطرا حضاريا على العالم، لا تعد مشغلا 
عربيــــا وإســــلاميا فقــــط، بل إن أوســــاطا 
وجهــــات أوروبية كثيــــرة تقاســــم العالم 
الإســــلامي هذا التصور. وفي هذا الصدد 
قال الأكاديمي السويدي ماتياس غاردل إن 
العنصرية ضد المســــلمين في بلاده باتت 

أمرا اعتياديا.

جاء ذلــــك فــــي تصريحات أدلــــى بها 
غاردل، أســــتاذ تاريخ الأديــــان في جامعة 

أوبسالا، للتلفزيون السويدي الرسمي.
ولفت غاردل الذي يرأس مركزا بحثيا 
فــــي الجامعة حــــول العنصريــــة، إلى أن 
الاعتــــداءات التي تتســــم بطابع عنصري 

ضد المسلمين، شهدت زيادة كبيرة.
عنصريــــة  هجمــــة  ”هنــــاك  وأضــــاف 
جديــــدة علــــى المســــلمين، نســــمي هــــذا 
بالإســــلاموفوبيا، وقد باتت أمرا اعتياديا 

بشكل يبعث على الدهشة“.
ولفــــت إلــــى أن دراســــة قامــــوا بهــــا 
أظهرت ”تعرض 59 بالمئة من المســــاجد 
والمصليات في السويد لاعتداء بشكل أو 

بآخر خلال 2018“.
ولفت إلى أن الإعلام يتحمل مسؤولية 
كبيرة في انتشار الإسلاموفوبيا، وأوضح 
أن الجــــزء الأكبر من الأخبــــار التي تبثها 
وســــائل الإعلام في البلاد عن المســــلمين 

تشوه صورتهم.

إسلام سياسي
الجمعة 2019/09/20

13السنة 42 العدد 11473

إجماع على أن الإسلام السياسي تحول إلى تحد يواجه العالم

محمد العيسى: الإسلام السياسي خطر يهدد الجميع

مبادرة جديدة لمناهضة الإسلاموفوبيا تنتصر للاعتدال
دعوة منظمة التعاون الإسلامي تتصدى للجهل بالإسلام والأفكار المسبقة حوله

دفــــــع تنامي التطرف الإســــــلامي وارتفاع أعداد المســــــلمين في أوروبا مع 
موجات الهجــــــرات المتلاحقة إلى صعود يمين عنصري يزداد حضورا في 
ــــــا مع كل انتخابات معتمدا خطابات الكراهية ونبذ الآخر، وأصبحت  أوروب
هذه الجاليات تواجه في الكثير من الدول الغربية ظاهرة ”الإســــــلاموفوبيا“ 
أو الخوف من الإســــــلام في تلك المجتمعات. ونظرا لانتشار حالات العنف 
التي يتعرض لها المسلمون أطلقت منظمة التعاون الإسلامي مبادرة تهدف 

من خلالها لإقرار يوم عالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا.

لم يعد اعتبار الإســــــلام السياســــــي يمثل تهديدا مقتصــــــرا على التيارات 
المدنية واليسارية في العالم العربي بل امتد ليشمل حركات دينية ومنظمات 
إســــــلامية، من ذلك ما أطلقه الأمين العام لرابطة العالم الإســــــلامي محمد 
العيســــــى خلال مؤتمر دولي للســــــلام واعتبر فيه الإسلام السياسي يمثّل 

تهديدا ومصدرا للانقسام في المجتمع.

الإسلاموفوبيا والتطرف وجهان لعملة واحدة 

ظاهرة الإسلاموفوبيا تهدد 
السلم في العالم والعهود 
والمواثيق الدولية لحقوق 

الإنسان وتهددالأمن 
والسلام الدوليين
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